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العـــالمي المهـــدد  مـــوذجوالن قواعـــد عمـــل الاقتصـــاد اللبنـــانيبـــين هنـــاك أوجـــه شـــبه لا يمكـــن إغفالهـــا 
يبـدأ مـن اللحظـة التـي يعجـز فيهـا نمـوذج مـا ، لا يأتي بالضرورة دفعة واحدةالذي يار فالانه. بالسقوط

 .حين تصبح كلفة استمراره أكبر بكثير من المكاسب الناشئة عنه أو، مشاكلهلعن ابتكار حلول 
،  والأمــر بحاجــة إلــى شــيء مــن التجريــدأوجــه الشــبه تلــك تــدعو إلــى تــدبر دروس الأزمــة بعنايــة أكبــر، 

فمـــن دون تحديـــد الســـياق الـــذي ولـّــد تلـــك الممارســـات الخطيـــرة، ســـنجد أنفســـنا مشـــغولين بـــالأعراض 
 .الفرصةلها التي لا تلبث أن تتجدد كلما سنحت الجانبية للأزمة 

هـــو صـــعوبة الاســـتمرار إلـــى مـــا لا نهايـــة فـــي فصـــل الإنتـــاج عـــن الاســـتهلاك،  أول دروس الأزمـــة،
. مـــداخيل الأفـــرادوبالتـــالي تغذيـــة أجـــزاء متزايـــدة مـــن الطلـــب الـــداخلي، لا تقابلهـــا زيـــادات مماثلـــة فـــي 

ابتكــار وســائل جديــدة الأساســية مهمتــه  لتصــيرمــالي، المشــكلة هنــا هــي التحــول فــي وظــائف النظــام ال
الأرقـام تقـول بـأن بلـداً كالولايـات . لجذب مدخرات الآخـرين تعويضـاً عـن الـنقص فـي الادخـار الـوطني

علـى بلـد آخـر هـو  مضـطر للاعتمـاد، قريـب مـن الصـفر فيه معدل الادخار الفرديالمتحدة الأميركية 
دون قيد أو  عليهما التكامل مفروضادان مختلفان تماماً اقتص. ناتجهمن % 50حوالي  يدخرالصين 

 !شرط
الأساســـية للمجتمـــع البشـــري، هـــو أمـــر  المتطلبـــاتإن عـــزل عمليـــة إنتـــاج الثـــروة عـــن  :الـــدرس الثـــاني

قـد انتهـى المطـاف بالحركـة الفوضـوية للأمـوال، خـارج توجيـه ف. ومليء بالتناقضات محفوف بالمخاطر
المخــاطرة : وفــق معيــارين وحيــدينلمــوارد علــى مجــالات التوظيــف المتاحــة توزيــع ا إلــى ،تهــاالــدول ورقاب

 التوظيفــات عــزّز وهــذا مــا، ماعيــةبغيــاب عنصــر ثالــث هــو الجــدوى الاقتصــادية الاجتوالربحيــة، وذلــك 
وقــد اكتشـف العــالم لاحقـاً، وربمــا بعـد فــوات  .المنتجـةعلــى حسـاب الاســتثمارات  الأجـلقصــيرة  الماليـة 
واحـد (الوخيمة لضآلة حجـم الاسـتثمارات المباشـرة مـن مجمـوع حركـة الأمـوال العالميـة  العواقب الأوان،

 رقعـــةتقلـــص كبيـــر فـــي علـــى ســـبيل المثـــال، أدى إلـــى نقـــص الاســـتثمار الزراعـــي  إنّ . )بـــألف تقريبـــاً 
 . من ثم إلى زيادة مطردة في أسعار المواد الغذائيةو ، الزراعيةالأراضي 

الحكومــــات (المنتخبــــة  المؤسســــاتطة اتخــــاذ القــــرار الاقتصــــادي مــــن إنّ انتقــــال ســــل :الــــدرس الثالــــث
 تعبيـرمن قوة  ، سيقلل)البنوك المركزيّة والمؤسسات الدولية(، إلى السلطات غير المنتخبة )والبرلمانات
الســلطات  أنبــ لــو ســلمنا جــدلاً وحتــى  .لمجتمــعلاقتصــاد وال الفعليّــةلحاجــات العامــة عــن االسياســات 

ــالنقديــة قــادرة  هــا عــاجزة عــن فإن،  تحصــين الاقتصــاد مــن تقلبــات السياســةعلــى ي الظــروف العاديــة ف
يكون مقيـــداً بهـــاجس الـــتخلص ســـريعاً مـــن مظـــاهر ســـدخلها فتـــ، الأزمـــاتفـــي تحديـــد الاتجـــاه الصـــحيح 

 العميقـةأسـبابها  بينمـا تقـع، ونقـص السـيولة، الأسـواقمثل التضخم أو الركـود، وهبـوط مؤشـرات  الأزمة
 . البعيدة خارج مجال رؤية هذه السلطاتوتداعياتها 
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فالأزمــة الراهنــة ، غيرهــا مــن مســائل الاقتصــادالاجتماعيــة عــن  المســألةعــزل  لا يمكــن: لــدرس الرابــعا
العلاقــة هــي إيجابيــة أيضــاً، . تنتقــل إلــى بــاقي الحقــولحقــل مــا ســرعان مــا  الإخفاقــات فــي أثبتــت أنّ 

. التنميـةومسـتوى بـين مؤشـر عدالـة توزيـع المـداخيل  طرديـةوجـود علاقـة  أثبتـتتجربة النمو الآسيوي ف
بــل هنــا اســتطراداً علــى أنّ الرفاهيــة لا تــرتبط فقــط بالزيــادة فــي متوســط الــدخل الفــردي،  ويمكــن التأكيــد

دليــل التنميــة البشــرية هــو علــى هــذا يتطلــب إضــافة عنصــر رابــع . أيضــاً فــي النمــو المتــوازن للمــداخيل
 .إلى جانب كل من الدخل والصحة والتعليم ذلك، و عدالة توزيع المداخيل

وبـــات أكثـــر للنمـــو،  ك أساســـيمحـــرّ هـــو  فالاســـتهلاك. النمـــوذج نفســـه المعـــرض للتـــداعيلبنـــان يعتمـــد 
مـا يقـارب تشـكل  والمؤسسـاتالتسـليفات للأفـراد  .مـن الخـارج ةعلى الديون الممولـ اعتمادا من ذي قبل

أكثـر مـن  إلـىلقطـاعين العـام والخـاص علـى ا لخارجيـةالـديون ا فيما وصلتمن الناتج المحلي، % 90
 .أي ما يوازي نصف حجم الديون الإجماليةمن الناتج، % 140

الارتفـاع ليصـل إلـى عجـز الحسـاب الجـاري الـذي عـاود هذه المديونيـة مـن زاويـة مخاطر ويمكن رصد 
 لاسـتهلاكي والاسـتثماريالإنفـاق ابـين الفجوة المتزايـدة مـا وثيق الصـلة بـوهذا العجز ، من الناتج% 16

أمــا معــدل الادخــار ، %40أكثر مــن هــذا العــام بــمــن جهــة ثانيــة، والمقــدرة  مــن جهــة والنــاتج الإجمــالي
أن اللبنانيين يستهلكون مـرة وربـع أكثـر  وهذا معناه ،من الناتج% 25تقريباً يساوي الفردي فهو سالب و 

 .مما ينتجون
الحقيقــي، فمنــذ عــام الاقتصــاد الاقتصــاد المــالي و ائــي أدبــين  وشــبه تــام هنــاك أيضــاً انفصــال مشــهود 

، فـي )بعد حذف معدلات التضـخم( تقريباً % 11وحتى الآن نمت الودائع بمعدل سنوي يساوي  1992
% 126النـاتج مـن هـذا  إلـىنسـبة الودائـع لترتفـع ، سـنوياً % 3 مقابل نمو حقيقـي فـي النـاتج لا يتجـاوز

إلـى عـدم قيـام الدولـة بـدورها فـي شـراء المخـاطر  أساسـيةرة ويـرد التفـاوت بصـو %. 280أكثـر مـن  إلى
عنـدما ثبتـت  ، كمـا فعلـت فـي المجـال المـاليصرفي على تمويـل القطاعـات المنتجـةلتشجيع القطاع الم

 .سعر الصرف وضمنت حصول المصارف على هوامش فائدة مريحة
، تصــل إلــى بــاقي القطاعــاتآثــار الاســتبعاد الاجتمــاعي لــن  أنّ أيضــاً لقــد ظنــت الحكومــات فــي لبنــان 

بســـوء توزيـــع المـــداخيل ومؤشـــرات الفقـــر هنـــا لا يتعلـــق الأمـــر . علـــى غاربـــهعـــدم العدالـــة  حبـــلفتركـــت 
واســـتحواذ أقليـــة متناهيـــة فـــي الصـــغر علـــى التســـليفات والودائـــع توزيـــع بـــل يـــرتبط أيضـــاً بســـوء  ،وحـــدها

تقــع تحــت خــط الفقــر لبنــانيين مــن ال% 28 تضــم شــريحةهنــاك و  الغالبيــة العظمــى مــن ســندات الخزينــة،
والأمــر متوقــف علــى تقريبــاً، اللبنــانيين إليهــا كتلــة أخــرى مؤلفــة مــن نصــف المطلــق، تنتظــر أن ينضــم 

 .، فيما لو تطورت الأزمةتحويلات المغتربين في حالياً  ةالمتمثل الأمانشبكة مدى صمود 
لـى هـؤلاء وعمـزدوج، خـارجي داخلـي و بفشـل  به أصحاب القرار في لبنان أصيب النموذج الذي يتمسك

  .المراجعةطويلة من التكيف و الأزمة والتهيؤ لحقبة  دروس تدبرالاعتراف بذلك كي يتاح لهم 


